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التغير المناخي وانعكاساته على الحياة الإنسانية.

مقدمة. 

   تأتــي قضايــا المنــاخ والنضــال مــن أجــل المحافظــة عليــه فــي المرتبــة الأولــى علــى مســتوي 

العالــم، حيــث بــدأت توجهاتــه بالنظــر إلــى البيئــة الخضــراء والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة بشــكل 

كبيــر لتوفيــر بيئــة نظيفــة، فقــد انطلــق العالــم إلــى معرفــة أزمــة التغيــر المناخــي بعــد حــدوث الكثيــر 

مــن الكــوارث الإنســانية التــي حالــت بيــن التنميــة والتقــدم لكثيــر مــن الــدول جــراء هــذا التغيــر.

 بالإضافــة إلــى الكــوارث الطبيعيــة والــذي لاحــظ الإنســان أثــر ذلــك علــى مناحــي الحيــاة 

بمشــتملاتها النباتيــة والحيوانيــة والإنســانية مــن جهــة، وعلــى مســتوي المعيشــة للإنســان اجتماعيــاً 

واقتصاديــاً وسياســياً مــن جهــة أخــرى. 

إشكالية ورقة العمل. 

ــدول المتطــورة- أيضــاً-،  ــل وال ــرة، ب ــدول الفقي ــى ال ــات عل ــا يفرضــه مــن تبع ــاخ وم ــر المن    تغي

وانعكاســات ذلــك؛ قــد جعــل مــن قضيــة المنــاخ قضيــة عالميــة، تفــرض علــى الجميــع اتخــاذ مواقــف 

مشــتركة عابــرة للحــدود الدوليــة، لهــذا الســبب ســارع المجتمــع الدولــي إلــى البحــث عــن صيــغ للحــوار 

وتنســيق المواقــف بيــن دول العالــم، وذلــك مــن أجــل التوصــل إلــى »الحوكمــة الشــاملة« القــادرة علــى 

التعامــل مــع الطــوارئ المناخيــة المنــذرة بالدمــار.
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 ولهــذا الأمــر انطلقــت إشــكاليتنا فــي ورقــة العمــل علــى توضيــح بعــض المفاهيــم الخاصــة 

بالتغيــر المناخــي، مــع بيــان انعكاســات هــذه المفاهيــم علــى الحيــاة الإنســانية لنصــل فــي النهايــة 

إلــى أســباب هــذه الظاهــرة ونتائجهــا علــى الحيــاة بمشــتملاتها.       

بعض المفاهيم وعلاقتها بالتغير المناخي. 

التغير المناخي. 1	-

خلــق الله كل شــيء بقــدر معلــوم وبميــزان دقيــق وحكمــة بالغــة، ووهــب الحيــاة للإنســان 

ليســتمتع بهــا ويتأمــل فــي قــدرة الخالــق- عــز وجــل-،  ولكــن هنــاك مــن الأمــور التــي لــو تدخــل فيهــا 

الإنســان لفســد التــوازن الكونــي فــي الأرض الــذي خلقــه الله، ومــن أمثلــة مــا تدخــل فيــه الإنســان 

هــو تغييــر المنــاخ. 

إذن مــاذا نقصــد بتغيــر المنــاخ؟ يقصــد بــه التحــولات طويلــة الأجــل فــي درجــات الحــرارة 

وأنمــاط الطقــس علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة قــد تكــون هــذه التحــولات طبيعيــة، علــى ســبيل 

المثــال، مــن خــال التغيــرات فــي الــدورة الشمســية أو يتغيــر المنــاخ نتيجــة انبعــاث كميــات كبيــرة 

ــي الغــاف الجــوي.  ــازات ف مــن الغ

إذن التغيــر المناخــي تغيــر مُؤثِــر وطويــل المــدى فــي معــدل حالــة الطقــس: )معــدل درجــات 

الحــرارة ومعــدل التســاقط وحالــة الريــاح( يحــدث لمنطقــة معينــة، وهــذه التغيــرات يمكــن أن تحــدث 

بســبب العمليــات الديناميكيــة لــأرض كالبراكيــن، أو بســبب قــوى خارجيــة كالتغيــر فــي شــدة الأشــعة 

الشمســية أو ســقوط النيــازك الكبيــرة، وأخيــراً بســبب نشــاطات الإنســان.
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 الاحتباس الحراري. 2	-

   ارتفــاع فــي معــدّل درجــة حــرارة الهــواء الجــوّي الموجــود فــي الطبقــة الســفلي مــن ســطح الأرض، 

وتحــدث هــذه الظاهــرة عنــد حبــس، أو احتبــاس حــرارة الشــمس فــي الغــاف الجــوي لــأرض بعــد 

دخولهــا إليــه، ممّــا يرفــع درجــة حــرارة الأرض ويجعلهــا أكثــر دفئــاً، ويتــم ذلــك مــن خــال امتصــاص 

غــازات الغــاف الجــوي كثانــي أكســيد الكربــون لطاقــة الشــمس وحبســها بالقــرب مــن الأرض ممّــا 

يســاهم فــي ارتفــاع حــرارة الأرض.

 وهــو مــا حــدث  فــي الآونــة الأخيــرة أو تحديــداً منذ الثــورة الصناعيــة، حيــث تأثــر المنــاخ 

بشــكل متزايــد بسبب الأنشــطة البشــرية التي تقــود إلى الاحتبــاس الحــراري، ولهــذا وببســاطة نقــول: 

إن نظــام المنــاخ يســتمد كل طاقتــه تقريبًــا مــن الشــمس فيبعــث هــذه الطاقــة إلى الفضــاء الخارجــي 

)الأرض(.

 فعندمــا تكــون الطاقــة الــواردة أكبــر مــن الطاقــة الصــادرة، تكــون طاقــة الأرض إيجابيــة 

ويشــهد النظــام المناخــي احتــرار، أمــا إذا كان حجــم الطاقــة الصــادرة أعلــى، تكــون الطاقــة ســلبية 

وتشــهد الأرض التبريــد، وهــذه الطاقــة التــي تتحــرك عبــر نظــام منــاخ الأرض في الطقــس، تتفــاوت 

بنــاءً علــى النطــاق الجغرافــي والوقــت.

 الوقود الأحفوري: 3	-

   يتكــون مــن المــواد العضويــة التــي يمكــن احتراقهــا، مثــل: الزيــت، والفحــم، والغــاز 

الطبيعــي، وقــد وتمّــت تســميته بهــذا الاســم نظــراً لمصــدر هــذا الوقــود المســتمد مــن الحفريــات 
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الميتــة المدفونــة فــي باطــن الأرض، حيــث إنّهــا بقايــا مــن الحيوانــات والنباتــات التــي تحللــت 

منــذ قديــم الزمــان، وتــمّ تحويلهــا إلــى طاقــة ليســتخدمها الإنســان.

 وهــذه الأنــواع مــن المــوارد الأحفوريــة أطلقــت غــازات تحبــس الحرارة كثانــي أوكســيد 

الكربون حي�ـث تمكنــت كميــات هــذه الغــازات مــن رفــع حــرارة الكوكــب إلــى 1.2 درجــة مئويــة 

مقارنــة بمســتويات مــا قبل الثــورة الصناعيــة لهــذا يحتــوي الوقــود الأحفــوري علــى كميــاتٍ 

كبيــرةٍ مــن الكربــون،  يُطلــق عليــه اســم الهيدروكربونــات، ومــن الأمثلــة علــى الوقــود وحاليــاً 

ــان  ــارات الأطن ــى اســتخراج ملي ــؤدي إل ــر الصناعــة وهــذا التوجــه ي ــاك توجــه نحــو تطوي هن

من الوقــود الاحفوري لتوليــد الطاقــة وحرقهــا، والوقــود الأحفــوري: )النفــط، والغــاز الطبيعــي، 

والفحــم( حيــث تســتخرج هــذه المــواد مــن باطــن الأرض ويتــمّ تحويلهــا لمصــادر طاقــةٍ مختلفــة 

التنوع الحيوي.4	-

الــذي يُعــرف بالتنــوع البيولوجــي، بالإنجليزيــة: )Biodiversity(: الأشــكال الحيــاة  	 

ــع  ــة، وتنــوع جمي ــات، وتنــوع الأنظمــة البيئي ــك تنــوع الجين ــى ســطح الأرض بمــا فــي ذل عل

العمليــات التــي تُســاهم فــي الحفــاظ علــى الحيــاة علــى ســطح الأرض كالعمليــات التطوريــة، 

والعمليــات البيئيــة، والعمليــات الحضاريــة، بمــا فــي ذلــك: الأنــواع النــادرة التــي يصعــب 

العثــور عليهــا، مثــل: الميكروبــات، واللافقاريــات، والفطريــات، والكائنــات الحيــة المهــددة 

بالانقــراض، والإنســان، والنباتــات.
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ماذا قالت الدراسات عن التغير المناخي؟

إن اللجنــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( تشــير أن معظــم الســخونة الملاحظــة 

علــى مــدار آخــر 50 عامًــا يمكــن أن نُنســبها إلــى الأنشــطة البشــرية الــذي كان مــن أثرهــا  حــدوث 

الكثيــر مــن المخاطــر البيئيــة تجاه صحــة الإنســان، مثل نضــوب طبقــة الأوزون، فقــدان  الضغــوط 

علــى الأنظمــة المنتجــة للغــذاء وانتشــار الأمراض المعدية بشــكل عالمــي. 

كمــا أشــار بحــث أُجــري في معهــد هوفــر إلــى أن الاحتبــاس الحــراري العالمي ســيؤدي إلــى 

ارتفــاع معــدلات الوفيــات في الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الدراســات التــي أشــارت 

إلــى أن الآثــار الحاليــة والمســتقبلية للتغيــر المناخي علــى الإنســان والمجتمــع ســلبية وســتظل 

ســلبية بصــورة ســائدة، فغالبيــة الآثــار العكســية للتغيــر المناخــي تعانــي منهــا المجتمعــات الفقيــرة 

وذات الدخــل المنخفــض حــول العالــم. 

انعكاسات التغير المناخي علي الحياة الإنسانية.  

ــال نتيجــة الموجــات 	(أ) ــى ســبيل المث ــة: عل ــر مباشــر يشــمل المخاطــر الصحي ــاك تأثي وهن

ــة. ــة الطبيعي ــى نطــاق واســع والكــوارث الجوي ــوث الهــواء عل الســاخنة وتل

( التأثيــرات التــي تحــدث نتيجــة للتغيــرات المناخيــة المتعلقــة بالنظــم والعلاقــات البيئيــة: 	(ب

علــى ســبيل المثــال المحاصيــل الزراعيــة والنامــوس وعلــم البيئــة والإنتــاج البحــري.

ــى ســبيل  ــى المــوارد: عل ــار والهجــرة والصــراع عل ــر المباشــرة( المرتبطــة بالإفق ــرات )غي )ج( التأثي

ــاه، كمــا يحــدث الآن فــي ســد النهضــة. ــال الصــراع علــي المي المث
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أولًا: فإذا انتقلنا تفصيلياً إلى التأثير المباشر علي الصحة نجد الآتي. 

المنــاخ المتغيــر يؤثــر ســلبًا علــى متطلبــات صحــة الأفــراد: وهــي الهــواء والمــاء النقــي 

والطعــام الكافــي والعوائــق الطبيعيــة لعوامــل العــدوى المرضيــة والمــأوى المناســب والآمــن لهــا، 

فالمنــاخ الحــار والمتغيــر يــؤدي إلــى مســتويات مرتفعــة مــن بعض ملوثــات الهــواء حيــث يزيــد 

مــن معــدلات ونطاقــات نقــل الأمــراض المعديــة مــن خــال المــاء غيــر النظيــف والطعــام الملــوث، 

وبالتأثيــر فــي الكائنات الناقلــة للعــدوي، مثــل: النامــوس والفصائــل المســتودع التــي تــأوي العامــل 

المعــدي، مثــل: الماشــية والخفافيش والقوارض ويمكــن جائحــة كورونــا خيــر دليــل علــى انتقــال 

ــل.  ــق هــذه الفصائ العــدوي عــن طري

تأثير ارتفاع درجات الحرارة. 

إن التغيــرات التــي تطــرأ علــى درجــات الحــرارة وســقوط الأمطــار الموســمية تعــرّض الإنتــاج 

ــك  ــل تطــورًا؛ وذل ــدان الأق ــا مــن البل ــا يتضمــن بعضً ــد مــن المناطــق للخطــر بم ــي العدي الزراعــي ف

ــة للبالغيــن.  ــال ونموهــم والصحــة العامــة والقــدرة الوظيفي ــاة الأطف ــى حي يشــكل مخاطــر عل

*ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري العالمــي بالإضافــة إلــى التغيــرات التــي تطــرأ علــى مــوارد الطعــام والمــاء؛ 

يمكــن بصــورة غيــر مباشــرة أن تزيــد مــن نطــاق نتائــج الحالــة الصحيــة العكســية بمــا فــي ذلك ســوء 

التغذية والإســهال والإصابات بأمــراض الجهــاز التنفســي والأمراض المنقولــة عــن طريــق المــاء 

والحشرات.
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*مــع زيــادة ســخونة المنــاخ، فإنهــا تغيــر طبيعــة ســقوط الأمطــار والتبخــر والثلــوج وتدفــق ينابيــع 

الميــاه والعناصــر الأخــرى التــي تؤثــر فــي وفــرة الميــاه وجودتهــا علــى مســتوى العالــم. 

الطقــس  علــى  تطــرأ  التــي  التغيــرات  تجــاه  الحساســية  العذب شــديدة  موارد المــاء  وتعــدّ 

والمنــاخ، ففــي المناطــق التــي تعتمــد علــي كميــة ميــاه الأنهــار والجــداول فــي ذوبــان الثلــوج، تــؤدي 

زيــادة درجــات الحــرارة إلــى زيــادة نســبة الترســبات الســاقطة علــى هيئــة أمطــار بــدلًا مــن الثلــج، ممــا 

ي��ؤدي إلـى� احتمالي�ـة حدوث فيض�ـان فتتســبب بمــوت أعــداد كبيــرة مــن البشــر والحيوانــات.

العذبــة  إلى الميــاه  المالحــة  الميــاه  دخــول  إلــى  البحــار  منســوب  ارتفــاع  يــؤدي  كمــا   

الجوفية وجــداول الميــاه العذبــة، وهــذا يقلــل كميــة الميــاه العذبــة المتوفــرة للشــرب والزراعــة، لــذا 

أصبحــت الميــاه أكثــر نــدرة فــي أكثــر المناطــق وخطــر الحرمــان مــن الكميــات الكافيــة مــن الميــاه 

فينتشــر الجفــاف المــؤدي إلــى عواصــف رمليــة وترابيــة مدمــرة وتــزداد الصحــاري فــي التوســع، ممــا 

يقلــل مــن مســاحة الأرض الصالحــة لزراعــة الغــذاء.

   *ولابــد مــن ذكــر ملاحظــة هامــة للإشــارة تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة )الصحــة الاجتماعيــة( 

مــن   %90 مــن  فأكثــر  المناخــي  التغيــر  لأخطــار  عرضــة  أكثــر  الفقيــرة  المجتمعــات  أن  إلــى 

وفيات الملاريا والإســهال ويتعــرض لهــا أطفــال يبلغــون مــن العمــر 5 ســنوات، أو أقــل وغالبًــا 

مــا يكونــون فــي الــدول الناميــة، كمــا يتأثــر بهــا النســاء وكبــار الســن والأشــخاص الذيــن يعيشــون 

في ولايــات الجــزر الناميــة الصغيرة والأقاليــم الســاحلية الأخــرى والمــدن الضخمــة أو المناطــق 

الجبليــة.
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 ومــرض الملاريــا علــى وجــه الخصــوص يُعــدّ العامــل المســبب لــه ناقــل العــدوي )النامــوس( 

حيــث ســريع التأثــر بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى البيئــة؛ لأنــه يفتقــد لآليــة ضبــط درجــة الحــرارة 

الداخليــة فــي جســمه ونقــص فــي مســتويات الســوائل نتيجــة ارتفــاع الحــرارة فيبــدأ بالهجــوم علــي 

الأشــخاص.

ثانياً: البيئة أو النظام الأيكولوجي. 

تأثير التغير المناخي علي الغابات. 

   تــؤدي إزديــاد ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى إشــعال الغابــات وتدميــر النباتــات والحيوانــات والكائنــات 

الحيــة وبالرغــم مــن ذلــك فــإن تدميــر النظــم البيئيــة وإزالــة الغابــات يمكــن ان يــؤدي إلــى زيــادة نســبة 

الغــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي ممّــا يــؤدي إلــى تغيــر المنــاخ، لأن وجــود الأشــجار يســاعد علــى 

تخزيــن غــاز الكربــون والغــازات الأخــرى المنبعثــة مــن الأنشــطة البشــرية وبالتالــي تُخفــف مــن نســبة 

انطلاقهــا إلــى الغــاف الجــوي والتصــدي للعواصــف والفيضانــات. 

تأثير التغير المناخي علي المحاصيل الزراعية. 

   تؤثــر التغيــرات المناخيــة كالتغيــر فــي درجــات الحــرارة وشــدة الطقــس ونســبة ثانــي أكســيد الكربــون 

فــي الغــاف الجــوي علــى المحاصيــل الزراعيــة بشــكلٍ كبير. 

   *حيــث يًعــد الارتفــاع فــي مســتوى ثانــي أكســيد الكربــون جيــدًا علــي بعــض المحاصيــل الزراعيــة 

فتنمــو النباتــات بطريقــة غيــر طبيعيــة مثلمــا نــرى بعــض الفواكــه والخضــروات فــي حجمهــا غيــر 
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الطبيعــي، كمــا تعمــل درجــات الحــرارة الشــديدة وزيــادة هطــول الأمطــار علــى منــع نمــو المحاصيــل. 

   *تعمــل التغيــرات المناخيــة علــى نمــو الحشــائش والفطريــات والآفــات، ممــا يــؤدي إلــى منــع نمــو 

المحاصيل. 

تأثير التغير المناخي على الإنسان. 

 ارتفاع درجات الحرارة يعتبر من أصعب الاشياء على الإنسان لأنه يساعد على:

   *الجفــاف المؤثــر بــدوره علــن النمــو الســكاني فدائمــاً الســكان يلتفــون حــول أماكــن الميــاه 

ــوث، وانخفــاض مســتويات المعيشــة حيــث تقــل الحركــة والاتصــال ويعــوق  ــادة التل والخضــرة، وزي

العمــل، وتغييــر العــادات الغذائيــة بســبب عــدم نمــو محاصيــل زراعيــة بطريقــة طبيعيــة، تغييــر 

الممارســات الزراعيــة، زيــادة الأنشــطة الصناعيــة لقلــة الأنشــطة الزراعيــة، وبالتالــي تغيــر الأنشــطة 

ــة. ــاه والطاق ــى المي ــب عل ــادة الطل ــة، زي ــة والتجاري الاقتصادي

   *يؤثر علي الصحة النفسية للإنسان لأنه يؤدي الي زيادة مخاوفه، وزيادة القلق واليأس. 

   *يؤثــر علــى عــدم مســاعدة الإنســان فــي تنظيــم درجــة حــرارة جســمه بشــكلٍ صحيــح، كمــا يؤثــر 

علــى عمــل بعــض أنــواع الأدويــة، كالأدويــة التــي تســتخدم فــي عــاج الفصــام. 
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   *يــؤدي تعــرض الإنســان إلــى درجــات الحــرارة المرتفعــة إلــى العديــد مــن المشــاكل الصحيــة مثــل؛ 

ضربــة الشــمس، الإنهــاك الحــراري، تشــنج فــي العضــات وتفاقــم أمــراض القلــب والجهــاز التنفســي. 

   *تزداد معدلات الانتحار.

تأثير التغير المناخي على الأطفال.

يشــكل تغيــر المنــاخ تهديــداً مباشــراً لقــدرة الطفــل علــى البقــاء والنمــاء والإزدهــار فهــي تهــدد حيــاة 

الأطفــال وتدمــر الهيــاكل الأساســية الحيويــة لعافيتهــم. 

*تتســبب الفيضانــات بإضعــاف مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي، ممــا يقــود إلــى انتشــار أمــراض؛ 

مثــل: الكوليــرا والملاريــا. 

   * كمــا أن بســبب الجفــاف وعــدم ســقوط الأمطــار يــؤدي إلــى فشــل الزراعــة وبالتالــي زيــادة أســعار 

الأغذيــة ممــا يعنــي انعــدام الأمــن الغذائــي والحرمــان مــن الأغذيــة للفقراء.

   * إن التغيــر المناخــي مــن مســببات تلــوث الهــواء، ولهــذا نجــد حوالــي 2 مليــون طفــل يعيشــون 

فــي مناطــق تتجــاوز فيهــا مســتويات تلــوث الهــواء المعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالمية.

   * تنفــس الهــواء الملــوث والســام نتيجــة نفايــات المصانــع والإشــعاعات التــي تصــدر منهــا 

يعــرّض الاطفــال إلــى الإصابــة بمرض التهــاب الرئــة، فيتوفــى أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل دون 

ســن الخامســة ســنوياً، وترتبــط وفيــات الأطفــال الناجمــة عــن التهــاب الرئــة ارتباطــاً قويــاً بالتغيــر 

المناخــي؛ لأن مــن اســباب المــرض المعانــاة الشــديدة فــي نقــص التغذيــة، ونقــص الميــاه المأمونــة 
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والصــرف الصحــي، وتلــوث الهــواء فــي داخــل البيــوت، ونقــص إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة 

ــة.  الصحي

   * تواجــه الأســر الأشــد فقــراً صعوبــة أكبــر فــي تحمــل الصدمــات لمــوت أطفالهــم ممــا يــؤدي إلــى 

ــاء اجتماعــي  ــار أســس بن ــي انهي ــل، عــاوة عل ــاء جي ــي بن ــان الأســري وصلاحيتهــا ف ــار الكي انهي

صحيــح.  

ثالثاً: التأثير الغير مباشر. 

الحراك الاجتماعي والاقتصادي )الهجرة(. 

    يــؤدي الجفــاف ودرجــات الحــرارة المتقلبــة وعــدم انتظــام هطــول الأمطــار إلــى انخفــاض الإنتــاج 

الزراعــي، الأمــر الــذي يشــكل عائقًــا أمــام ســبل العيــش فــي الــدول التــي تعتمــد علــى الزراعــة بشــكل 

رئيــس، ممــا يــؤدي إلــى الإزديــاد فــي أعــداد المهاجريــن مــن قاطنــي هــذه الــدول.

 كمــا أن التغيــر المناخــي المســتمر ســيزيد مــن احتماليــة وقــوع الكــوارث البيئيــة وســيصعد 

مــن شــدتها إلــى زعزعــة الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي فــي بعــض الــدول، بحيــث 

سيســاهم فــي ارتفــاع أعــداد المهاجريــن مــن دول إلــى أخــرى، أو مــن المناطــق الريفيــة التــي تعانــي 

مــن الجفــاف وانخفــاض مخــزون الأســماك إلــى المــدن الحضريــة، فتســبب زيــادة الإزدحــام، وبالتالــي 

الزيــادة بخطــر الإصابــة فــي الأمــراض.
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الأمن العالمي. 

   يســاهم التغيــر المناخــي فــي إحــداث اختــالات فــي الأمــن العالمــي، حيــث يمكــن أن يــؤدي 

شــح الطعــام والميــاه وســامة النظــم البيئيــة إلــى تحديــات خطيــرة قــد يتعــرض لهــا الجميــع بهــدف 

الحصــول علــى هــذه المــوارد والتــي تعــد أســاس الحيــاة، وبالتالــي يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى زعزعــة 

الاســتقرار فــي مختلــف المجتمعــات وتأجيــج النزاعــات العرقيــة والصراعــات المختلفــة.

 وكلمــا زاد التغيــر المناخــي زادت وتضخمــت المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى الأمــن العالمــي 

فــي المســتقبل: )الصــراع علــي الميــاه الحصــول علــى الوقــود الحصــول علــى المنتجــات الزراعيــة 

...إلــخ( إذ ســيتناقص ميــل بعــض الــدول إلــى التعــاون مــع غيرهــا فــي ضــوء الاحتبــاس الحــراري 

وارتفــاع معــدلات درجــة الحــرارة.

وخلاصــة الأمــر تتعــدد انعكاســات التغيــر المناخــي علــي المجتمعــات العربيــة فــي القطاعــات 

الحيويــة والأساســية فــي الحيــاة الإنســانية وتشــكل خطــراً داهمــاً عليهــا خاصــة فــي قطاعــات الزراعــة 

والصناعــة والصحــة والســياحة والبيئــة.  

كيف نواجه التغير المناخي وآليات التكيف معه )مصر نموذجاً(؟

   إن مصر تحقق التزامها بأجندة العمل المناخي، فهي تضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية 

الوطنيــة لتغيّــر المنــاخ بغيــة دعــم خطــة التنميــة التــي وضعتهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
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لعــام 2030 لأن مصــر تُعــد، بصحاريهــا الشاســعة ودلتاهــا الخصبــة وســواحلها الممتــدة ومدنهــا 

الضخمــة تتســم بقلــة الأمطــار وارتفــاع فــي حــرارة فصــول الصيــف، وهــي شــديدة التعــرض للتأثــر 

بتغيّــر المنــاخ.

 ولذلــك تشــهد فــي الآونــة الأخيــرة تغيــرات ســريعة تتجــه نحــو مســارات تنميــة تراعــي 

المحافظــة علــى البيــئ، وهــذا ســيتطلب تمكيــن التحــوّل نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون وإنتــاج ســلع 

خاصــة بــه، والآن تعكــف البــاد حاليــاً علــى التحضيــر لاســتضافة الــدورة الســابعة والعشــرين لمؤتمــر 

الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. 

 على المستوى المؤسسي: 

   إنشــاء »المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة«، بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 

1912 لســنة 2015، كجهــة وطنيــة رئيســية معنيــة بقضيــة التغيــرات المناخيــة، وتعمــل علــى 

رســم وصياغــة وتحديــث الإســتراتيجيات والسياســات والخطــط العامــة للدولــة فيمــا يخــص التكيــف 

مــع هــذه التغيــرات، وذلــك فــي ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة، والمصالــح الوطنيــة.

 ومؤخــرًا تــم إعــادة هيكلــة المجلــس ليصبــح تحــت رئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء مباشــرة، 

هــذا فضــاً عــن إعــادة هيكلــة الهيــكل التنظيمــي لــوزارة البيئــة، وإنشــاء قســم جديــد للبحــث 

والتطويــر فــي مجــال البيئــة والتغيــرات المناخيــة، وقــد تمــت عــدة مشــاريع للوقايــة مــن التغيــر 

المناخــي والتكيــف معــه، ومــن هــذه المشــروعات:- 

بــدأت مصــر فــي إصــدار أول ســند ســيادي أخضــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط 1	-
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وشــمال أفريقيــا- بقيمــة 750 مليــون دولار- مشــيرة بذلــك فرصــة اهتمــام المســتثمرين 

بالعائــدات الماليــة والبيئيــة، ويوضــح أول تقريــر لهــا عــن تأثيــر تلــك الســندات  أن %46 

مــن حصيلتهــا مخصصــة لقطــاع النقــل النظيــف )مشــروع مونوريــل القاهــرة(، و%54 

ــاه الصــرف الصحــي.  ــاه المســتدامة وإدارة مي لإمــدادات المي

ومن بين أهم وأبرز تلك المشــاريع التوســع في اســتخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، 

كالطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح والغــاز الطبيعــي، والمشــروعات الأخــرى المعنيــة 

بشــئون النقــل والمواصــات، بهــدف تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والغــازات 

الأخــرى المُضــرة بالغــاف الجــوي والمُســببة للاحتبــاس الحــراري، بهــدف الحــد مــن ارتفــاع 

درجــات الحــرارة، وتلافــي تداعياتهــا الســلبية. 

2-	  مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

 ويقــوم المشــروع ببنــاء منشــأة متكاملــة لإدارة المخلفــات الصلبــة، وغلــق أحــد مكبــات 

النفايــات القديمــة وإعــادة تأهيلــه، بالإضافــة إلــى إدخــال أتوبيســات تعمــل بالكهربــاء فــي 

أســطول النقــل العــام فــي القاهــرة، وســيدعم المشــروع- أيضــاً- عمليــات رصــد ملوثــات 

المنــاخ، حتــى تتمكــن مصــر مــن وضــع أهــداف كميــة ملموســة لخفــض غــازات الاحتبــاس 

الحــراري، ووضــع خطــة متكاملــة لإدارة تغيــر المنــاخ. 

مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.3	-

 حيــث أدى هــذا المشــروع إلــى التخلــص مــن مبيــدات الآفــات فــي محافظــة الســويس 

ومناطــق أخــرى للقضــاء علــى المخاطــر التــي تشــكلها علــى صحــة نحــو 383 ألفــاً مــن 
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الســكان، وقام المشــروع ببنــاء قــدرة مصــر علــى إدارة المــواد الكيميائيــة الخطــرة، وأكــد 

علــى أهميــة أنظمــة الرصــد والتتبــع.

مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر4	-

 للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه خاصــة فــي المناطــق الريفيــة الذيــن 

يعانــون مــن نقــص الخدمــات، مــع التحــول إلــى وســائل نقــل عــام أفضــل وبتكلفــة معقولــة 

وأكثــر مراعــاة للبيئــة.

5-  المبادرات الخضراء. 	

مــن خــال نظــام الهــرم الأخضــر لتقييــم المبانــي، ويتضمــن هــذا النظــام مقاييــس 

لاختيار الموقع، والتصميمات ومواد البناء المســتدامة، واعتماد بعض تجهيزات الســباكة 

والأدوات الموفــرة للكهربــاء، ويهــدف هــذا النظــام إلــى اســتخدام العــزل الحــراري والتهويــة 

الطبيعيــة، والتكيــف مــع موجــات الحــر، وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف، واســتخدام 

المرشــحات فــي الصنابيــر، وهــو تدبيــر تكيفــي مــن أجــل المنــازل التــي لا تحصــل علــى 

إمــدادات كافيــة مــن الميــاه النقيــة.

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. 6	-

حيــث يهــدف إلــى تعزيــز قــدرات أجهــزة الحكــم المحلــي علــى إدارة المخلفــات الصلبــة، 

وإجــراء تقييمــات لمخاطــر تغيــر المنــاخ، ووضــع خطــط عمــل للتصــدي لتغيــر المنــاخ 

علــى المســتوى المحلــي لمواجهــة مخاطــره وتخفيــف تعــرض المواطنيــن لــه، ويجــري تنفيــذ 

البرنامــج حاليــاً فــي محافظــات قنــا وأســيوط وســوهاج والمنيــا.
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برنامج التمويل العقاري الشامل. 7	-

ويهــدف هــذا النظــام إلــى اســتخدام العــزل الحــراري والتهويــة الطبيعيــة، والتكيــف مــع  	   

ــر،  ــاه الصــرف، واســتخدام المرشــحات فــي الصنابي موجــات الحــر، وإعــادة اســتخدام مي

وهــو تدبيــر تكيفــي مــن أجــل المنــازل التــي لا تحصــل علــى إمــدادات كافيــة مــن الميــاه 

النقيــة. 

ــق التوثيــق مــن  ــادرات الخضــراء الأساســية عــن طري كمــا يدعــم هــذا البرنامــج المب

خــال نظــام الهــرم الأخضــر لتقييــم المبانــي، ويتضمــن هــذا النظــام مقاييــس لاختيــار 

الموقــع، والتصميمــات ومــواد البنــاء المســتدامة، واعتمــاد بعــض تجهيــزات الســباكة 

للكهربــاء. الموفــرة  والأدوات 

2- على مستوى السياسات: 

   جــاءت »الإســتراتيجية الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة 2050«، كواحــدة مــن أهــم قــرارات المجلس 

الوطنــي للتغيــرات المناخيــة، لرفــع مســتوى التنســيق بيــن كافــة الــوزارات والجهــات المعنيــة فــي 

الدولــة بشــأن مجابهــة مخاطــر وتهديــدات التغيــرات المناخيــة، مــن خــال رســم خارطــة طريــق 

لأكثــر السياســات والبرامــج كفــاءة وفاعليــة فــي التكيــف مــع تداعيــات تلــك التهديــدات، بمــا 

يضمــن تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مُســتدامة، وتتضمــن أهــداف هــذه الإســتراتيجية مــا يلــي: 

أ‌- تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية.

ب‌- زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
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ج- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

د- تعزيــز البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا وإدارة المعرفــة بمــا يرفــع الوعــي بضــرورة التصــدي 

لمخاطــر التغيــرات المناخيــة.  

هـ- تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.

التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية: 5	-

   يُعتبــر البنــك الدولــي علــى رأس قائمــة مؤسســات التمويــل الدوليــة التــي تتعــاون معهــا 

مصــر فــي مجــال مواجهــة التغيــرات المناخيــة، ففــي 22 ســبتمبر 2021 وبهــدف توفيــر 

الدعــم المالــي الــازم لمشــروعات التنميــة المســتدامة فــي مواجهــة التهديــدات المناخيــة 

التــي تتعــرض لهــا مصــر؛ تــم طــرح مشــروعات تقــدر قيمتهــا بحوالــي 365 مليــون دولار 

بشــأن المنــاخ وحســابات التكلفــة التنمويــة والاقتصاديــة للتغيــرات المناخيــة لتحديــد ووضع 

السياســات الأكثــر كفــاءة وفاعليــة فــي التكيــف مــع أزمــة التغيــرات المناخيــة خــال 

المرحلــة القادمــة.

تبني الاقتصاد الأخضر:6	-

ــل المشــروعات     وضــع القطــاع المصرفــي المصــري البعــد البيئــي ضمــن شــروط تموي

الحديثــة بحيــث لا يتــم تمويــل أي مشــروع مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــدة ومخاطــر التغيــرات 

المناخيــة، وذلــك بهــدف التوســع فــي المشــروعات الصديقــة للبيئــة فــي إطــار مســاعي 

ــح نموذجًــا للتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، وترســيخ مفهــوم »الشــركات  مصــر لتصب
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الخضــراء«، والــذي يشــير إلــى ضــرورة التــزام الشــركات بالمعاييــر البيئيــة فــي كل مــا تقــوم 

بــه مــن ممارســات إنتاجيــة وتســويقية للســلع والخدمــات، ووفــق معاييــر معينــة تضمــن 

حمايــة المــوارد البيئيــة، والحــد مــن التلــوث. 

التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي: 7	-

تحــرص مصــر دائمًــا علــى تنميــة وتعزيــز الجهــود الإقليميــة والدوليــة المشــتركة فــي 

مجــالات البيئــة والمنــاخ، وذلــك ليــس- فقــط- مــن خــال المشــاركة، بــل- أيضًــا- عبــر 

رئاســة العديــد مــن المؤتمــرات والمفاوضــات واللجــان المعنيــة بقضايــا البيئــة والمنــاخ 

ســواء داخــل أفريقيــا، أو خارجهــا بالتنســيق مــع الأمــم المتحــدة.

فقــد تقدمــت مصــر بطلــب لاســتضافة الــدورة الـــ27 مــن مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي عــام 2022 كممثلــة لتحديــات وجهــود 

وأولويــات القــارة الأفريقيــة فــي مواجهــة أزمــة التغيــرات المناخيــة.

كمــا بــدأت مصــر فــي الاهتمــام بالأطفــال ووضعهــم  فــي مركــز الإســتراتيجيات وخطــط 

الاســتجابة المعنيــة بتغيــر المنــاخ عــن طريــق:-

حماية الأطفال من تأثير تغير المناخ والتدهور البيئي.

   الاهتمــام بجعــل المــدارس والمراكــز الصحيــة ومرافــق الميــاه والصــرف الصحــي 

واســتخدام الطاقــة الشمســية لضــخ الميــاه، والخدمــات الأخــرى الضروريــة موجهــة لعافيــة 

الأطف�ـال، وه�ـذا يدع�ـم التعلي�ـم لإنج�ـاز الوظائ�ـف المدرس�ـية.

الطاقة المستدامة والاستجابة لأخطار الكوارث في المراكز الصحية.
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   فاســتخدام الثلاجات التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية لتوصيل اللقاحــات، كمــا يتيــح 

تســخين الميــاه، والمحافظــة علــى اللقاحــات، وتشــغيل المعــدات الطبيــة، وإنــارة المراكــز 

الصحي�ـة.

الحد من الانبعاثات والتلوث.

إن القيــام بعمــل حاســم للحــد مــن انبعاثــات غــاز الدفيئــة لإبطــاء تقــدم تغيــر المنــاخ، 

وهــذا يشــمل تقليــص اســتهلاك الميــاه والطاقــة واســتبدالها بالطاقــات الجديــدة والمتجــددة، 

وتقليــص اســتخدام الــورق والحــد مــن إنتــاج النفايــات لتقليــل الإصابــة بأمــراض الجهــاز 

التنفس�ـي كالالته�ـاب الرئ�ـوي.

ختامًا: التوصيات. 

ــة المصريــة تبــذل جهــوداً ضخمــة ومُتكاملــة، ســواء علــى مســتوى  يمكــن القــول: إن الدول 	 

المؤسســات أو السياســات، لمواجهــة التحديــات المرتبطــة بتداعيــات التغيــر المناخــي، لكــن تظــل 

هنــاك حاجــة لعــدد مــن الإجــراءات المُكملــة، خاصــة علــى مســتوى البحــث العلمــي، وتنميــة الوعــي 

المجتمعــي، وتفعيــل دور المجتمــع المدنــي كشــريك ضــروري فــي مواجهــة هــذه التداعيــات، مــن 

خــال مــا يلــي:

أولًا: نشر الوعي.

التشــجيع علــى تقليــل التلــوث الكربونــي، أو يمكنكــم الاشــتراك فــي حملــة الأمــم المتحــدة 

“اعملــوا الآن« بشــأن تغيــر المنــاخ والاســتدامة. 
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ثانياً: الإدارة الحكيمة من الدولة. 

إدارة الحكيمــة مــن الدولــة فــي المشــروعات القوميــة أو مــن خــال الشــركات المحليــة فــي 

خفــض الانبعاثــات وتقليــل التلــوث الكربونــي، فيجــب أن يكــون القــادة فــي الدولــة جــزءاً مــن الحــل.

ثالثاً: تحويل وسائل النقل العام والخاص. 

يعتبــر قطــاع النقــل مســؤولًا عــن حوالي ربــع جميــع انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 

تقــوم العديــد مــن الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم بتنفيــذ سياســات لإزالــة الكربــون مــن وســائل 

النقــل عــن طريــق الوســائل العاملــة بالكهربــاء. 

رابعاً: السيطرة على استخدام الطاقة.

مــن الضــروري اســتبدال مــزود الطاقــة إلــى الطاقــة المتجــددة مــن خــال تركيــب الألــواح 

ــد  ــة والأضــواء، عن ــى خفــض تشــغيل أجهــزة التدفئ ــة إل ــازل، بالإضاف ــى أســطح المن الشمســية عل

ــال أيضــاً. ــر بعــض الم ــي توفي ــك ف اســتخدامها وسيســهم ذل

خامساً: تعديل سلوك النظام الغذائي.

يمكــن تنــاول الوجبــات النباتيــة يتــم اســتخدام حوالــي 60 فــي المائــة مــن الأراضــي الزراعيــة 

فــي العالــم لرعــي الماشــية ويســتهلك النــاس فــي العديــد مــن البلــدان أغذيــة مــن مصــادر حيوانيــة 

أكثــر ممــا هــو صحــي، يمكــن أن تســاعد النظــم الغذائيــة الغنيــة بالمنتجــات النباتيــة فــي تقليــل 

الأمــراض المزمنــة، مثــل: أمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة والســكري والســرطان.
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سادساً: شراء المنتجات المستدامة المحلية. 

والموســمية،  المحليــة  الأطعمــة  بشــراء  طعامكم، قومــوا  فــي  الكربونيــة  البصمــة  لتقليــل 

سيســاعد ذلــك الشــركات الصغيــرة والمــزارع فــي منطقتكــم وسيســهم فــي تقليــل انبعاثــات الوقــود 

الأحفـ�وري المرتبطـ�ة بالنقـ�ل وتخزيـ�ن سلسـ�لة التبريـ�د.

تســتخدم الزراعــة المســتدامة طاقــة أقــل بنســبة تصــل إلــى 56 %، وتنتــج انبعاثــات أقــل 

بنســبة 64 % وتســمح بمســتويات أكبــر مــن التنــوع البيولوجــي مقارنــة بالزراعــة التقليديــة مــن خــال 

زراعــة الفاكهــة والخضــروات والأعشــاب بأنفســكم، فيمكــن زرعهــا فــي الحدائــق أو فــي الشــرفات 

المنزليــة. 

سابعاً: تجنب إهدار الطعام.

يهــدر النــاس علــى مســتوى العالــم  مليــار طــن مــن الطعــام ســنوياً، وهــو مــا يمثــل حوالــي 

8-10 % مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري العالميــة وفقاً لتقريــر مؤشــر نفايــات الأغذيــة 

لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة لعــام 2021. 

فيجــب تجنــب الهــدر بشــراء مــا تحتاجونــه- فقــط- وكونــوا مبدعيــن فــي التعامــل مــع بقايــا 

الطعــام، كذلــك يمكــن تبنّــي مشــروعاً محليــاً لمشــاركة الطعام، كمــا يمكــن اســتخدام المخلفــات غيــر 

ــارات  ــر التســميد أحــد أفضــل الخي ــم، يعتب ــب حدائقك ــي صناعــة الســماد لتخصي ــأكل ف الصالحــة ل

لإدارة النفايــات العضويــة مــع تقليــل الآثــار البيئيــة أيضــاً. 
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ثامناً: ارتداء الملابس الذكية.

تمثــل صناعــة الأزيــاء مــا بيــن 8 إلــى 10 فــي المائــة مــن انبعاثــات الكربــون العالميــة، لكــن 

ــا تغييــر هــذا النمــط مــن الســلوك، ابحثــوا عــن المنتجــات المســتدامة، قومــوا بإعــادة تدويــر  يمكنن

الملاب�ـس الت�ـي تحبونه�ـا وإصلاحه�ـا عن�ـد الض�ـرورة.

تاسعاً: زراعة الأشجار.

فــي كل عــام يتــم تدمير مــا يقــرب مــن 12 مليــون هكتــار مــن الغابــات، وتعــد إزالــة الغابــات، 

إلــى جانــب الزراعــة والتغيــرات الأخــرى فــي اســتخدام الأراضــي، مســؤولة عمــا يقــرب مــن 25 

فــي المائــة مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري العالميــة، يمكننــا جميعــا زراعــة الأشــجار، 

إم��ا بشــكل ف��ردي أو كج��زء مـ�ن مجموع��ة لوقــف تدهــور الأراضــي والمحيطــات، وحمايــة التنــوع 

�ـة. �ـاء النظ�ـم البيئي البيولوج�ـي، وإع�ـادة بن

عاشراً: التركيز على استثمارات صديقة. 

يمكن للأفراد تحفيز التغيير من خلال مدخراتهم واستثماراتهم عن طريق اختيار المؤسسات 

الماليــة التــي لا تســتثمر فــي الصناعــات الملوثــة للكربــون، وهنــاك العديــد مــن المؤسســات الماليــة 

تقــدم بالفعــل المزيــد مــن الاســتثمارات الأخلاقية.
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